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ٍ
من بين جميع الطرق المسدودة، كانت تركيا الدولة الوحيدة التي استقبلت اللاجئين السوريين بأذ
مفتوحـة، دون شروط أو قيـود، فلقـد فتحـت حـدودها لأعـداد هائلـة مـن الفـارين علـى مبـدأ الأخـوة
الإسلاميــة ونصرة المظلــوم، حــتى لأولئــك الذيــن لم يمتلكــوا وثــائق رســمية أو أوراق ثبوتيــة. إذ ركــزت في
المقابل بشكل أساسي على إنقاذهم من جرائم ووحشية نظام الأسد – كما صرحت سابقًا بشكل

متكرر وثابت – وابتعدت عن أساليب المراوغة التي انتهجتها حكومات الدول الأخرى.

كـبر عـدد مـن اللاجئين في أي بلـد آخـر – تحـت لكـن بعـد اسـتضافة نحـو . مليـون لاجـئ سـوري – أ
قانون “الحماية المؤقتة”، اتبعت السلطات التركية مسارًا معاكسًا ومفاجئًا لسياسة الترحيب المرنة
التي تبنتها طيلة سنوات الأزمة، وذلك ضمن حملة تنظيم الهجرة غير الشرعية التي أجرتها الشهر
المــاضي ومــا شملتــه مــن عمليــات ترحيــل لبعــض اللاجئين، رغــم امتلاك عــدد منهم للوثــائق القانونيــة

المطلوبة.

تبع هذه الإجراءات، بيان صادر من مكتب حاكم ولاية إسطنبول يقضي بإجبار اللاجئين السوريين
 غير الشرعيين أو المسجلين في مدن تركية أخرى غير إسطنبول بالعودة إلى تلك المدن بحلول تاريخ
مـن أغسـطس/آب مـن الشهـر الحـاليّ، وإلا سـيتم ترحيلهـم قسرًا، ومنـذ ذاك الحين، قـضى اللاجئـون
يـون هـذه الفـترة في حالـة ذعـر مسـتمرة، بـاحثين عـن وجهـة جديـدة وملجـأ آخـر، وكـأن شيئًـا لم السور

يتغير أو يتبدل منذ  سنوات.
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يون هذه المهلة؟ كيف قضى اللاجئون السور

تدريجيًا ومنذ بداية العام الحاليّ، بدأت أخبار وقصص الترحيل تتناقل بين أفراد المجتمع السوري في
تركيا، وكانت الحكومة بدورها تقدم تفسيرات مختلفة لهذه الإجراءات، مثل عودة البعض طواعية
ــورطهم ــارة أعمــال الشغــب أو ت ــد وإث إلى البلاد مــن تلقــاء أنفســهم أو بســبب خرقهــم لقــوانين البل
يـات الشرطـة ونقـاط بعمليـات تهريـب وأعمـال مشبوهـة. لكـن خلال شهـور قليلـة لـوحظ انتشـار دور
التفتيـش بكثافـة في الميـادين الكـبرى ومحطـات المـواصلات ومـداخل الطـرق الرئيسـية، وخاصـةً داخـل

كسراي واسنيورت وغيرها. المناطق التي تشهد انتشارًا كبيرًا للاجئين مثل أ

ودون سابق إنذار، رحلت هذه الدوريات مئات المخالفين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة أو
يعملون دون تصاريح العمل، ولذلك شملت هذه الحملة مداهمة المطاعم والمصانع وورش العمل
ية، وبعــدما أعلــن والي إســطنبول عــن الصــغيرة، مــا أدى إلى إغلاق عــدد لا بــأس بــه مــن المحــال التجار

مهلة ترحيل المخالفين، بدأت مرحلة جديدة من التوترات داخل البلاد.

توقع البعض تقديم بعض الاستثناءات والحلول الخاصة للطلاب والعوائل
والمرضى ورجال الأعمال والإعلاميين الذي أسسوا حياتهم داخل إسطنبول
لكنهم لا يملكون بطاقة الإقامة بإسطنبول ولا يمكنهم البداية من الصفر

مجددًا في مكان آخر

فمع وجود نحو  ألف لاجئ سوري غير مسجل في إسطنبول، عم الخوف شوا المدينة وتوقف
اللاجئون السوريون عن ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، حيث شهدت مناطق وجودهم
الرئيسية حالة من الهدوء المريب، أقرب إلى الشلل المميت، إذ توقف الكثيرون عن التوجه إلى أماكن



يــات الشرطــة الــتي تــوزعت في كــل زاويــة مــن عملهــم أو اســتخدام المــواصلات خوفًــا مــن مواجهــة دور
المدينة.

وبالتزامن مع ذلك، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات بيع ممتلكات ومقتنيات المخالفين
يـا. الذيـن أدركـوا أن إسـطنبول لم تعـد تحتـويهم وعليهـم مغادرتها قبـل أن يتـم ترحيلهـم قسرًا إلى سور
إلى جانب ذلك، توالت التساؤلات عما إذا كان هناك تمديد لهذه المهلة وهو ما تم نفيه من مراقبي
الوضع في الداخل التركي على اعتبار أن السلطات التركية ترغب في تسوية الأوضاع قبل بداية العام

الدراسي الجديد.

ومــع ذلــك، توقــع البعــض تقــديم بعــض الاســتثناءات والحلــول الخاصــة للطلاب والعوائــل والمــرضى
ورجال الأعمال والإعلاميين الذي أسسوا حياتهم داخل إسطنبول لكنهم لا يملكون بطاقة الإقامة

بإسطنبول ولا يمكنهم البداية من الصفر مجددًا في مكان آخر.

يين إذا رحُلوا؟ ما الذي ينتظر اللاجئين السور

كــثر مــن ألفــي و ســوري، وبالنســبة لإحصائيــة معــبر بحســب وسائــل الإعلام التركيــة، تــم ترحيــل أ
الهـوى الحـدودي يُقـدر عـدد المـرحلين بنحـو  آلاف، وغالبًـا مـا يتـم ترحيلهـم مـن هـذا المنفـذ إلى إدلـب
ير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، ولا تزال مستهدفة من قوات النظام التي تسيطر عليها هيئة تحر

يا. الروسي والقوات الروسية في سور

يــح الحكومــة التركيــة، فلقــد أدلــت بعــدة تصريحــات وفيمــا يتعلــق بمنــاطق الترحيــل، تعــارضت تصار
متضاربــة، ومنهــا مــا قــاله صويلــو حين أفــاد بــأن “عمليــات الترحيــل ســتطال مــن لا يحملــون بطاقــة
يـة”، ثـم تراجـع في الأسـبوع الـذي يليـه، وقـال: “لا ترحيـل إلى داخـل حمايـة مؤقتـة إلى الأراضي السور
يــا لأي ســوري كــان”، مضيفًــا بأنــه ســيتم إعــادته إلى المدينــة المســجل بهــا أو إلى المخيمــات في ولايــة سور
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هاتاي الحدودية.

أثبتت التجارب السابقة أن بعض العائدين واجهوا التجنيد القسري في جيش
كثر من  ألف شخص دون محاكمة، وأي حالات النظام، بينما اعتقل أ

عودة أخرى تعني المزيد من المعتقلين والمعذبين والمجندين

في هذا الخصوص، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي أدانت التطورات الأخيرة إن العديد
مــن الســوريين تــم ترحيلهــم إلى أحيــاء في شمــال حلــب وإدلــب، وهــي منــاطق ليســت آمنــة ولا تــزال
عرضة للقصف الجوي من النظام الروسي والسوري، فوفقًا للإحصاءات المتوافرة، عانت إدلب منذ
قتيل و  كثر من أواخر شهر أبريل/نيسان الحاليّ من حملة قصف جوي مكثفة خلفت أ

ألف مشرد.

وذلــك فضلاً عــن عمليــات اعتقــال وخطــف المســعفين والصــحفيين والنــاشطين الحقــوقيين الــتي مــا
زالت مستمرة، يضاف إلى ذلك ما أشارت إليه منظمة “إنقاذ الطفل” التي أفادت بأن عدد الأطفال
. كبر من عدد الذين توفوا جميعًا عام الذين لقوا حتفهم في إدلب في شهر يوليو/تموز الماضي أ

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العودة الجماعية
للسوريين، ليس فقط من منطلق حقن الدماء وإنما بسبب انتهاك عملية
الإعادة للقوانين الدولية التي تحمي طالبي اللجوء والحماية الدولية من

الإعادة القسرية إلى وطنهم الأم

وبنــاءً علــى هــذه الحقــائق المروعــة والأوضــاع المقلقــة، يــرى بعــض المهــددين بالترحيــل أن مســتقبلهم
 محصور بين التورط مع قوات النظام أو المعارضة، فبحسب صحيفة “تسايت” الألمانية، هناك نحو
ملايين ســوري علــى قــوائم المطلــوبين، وإذا عــادوا ســيتعرضون للكثــير مــن الاســتجواب والمضايقــات
والاضطهــادات، إذ أثبتــت التجــارب السابقــة أن بعــض العائــدين واجهــوا التجنيــد القسري في جيــش
كثر من  ألف شخص دون محاكمة، وأي حالات عودة أخرى تعني المزيد النظام، بينما اعتقل أ
يـــة تشتبـــه في كـــل شخـــص مـــن المعتقلين والمعـــذبين والمجنـــدين، لا ســـيما أن الأجهـــزة الأمنيـــة السور

يبًا غادر البلاد. تقر

يا تدمرت عدا عن أن جزءًا آخر من المشكلة يتمثل في أن مساحات واسعة من القرى والأحياء في سور
بالكامـل، ولا يوجـد فيهـا مـاء ولا كهربـاء ولا مـدارس أو حـتى مسـتشفيات، مـا يعـني أنهـا غـير صالحـة
كــدته المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين الــتي حــذرت بشكــل للحيــاة، وذلــك مــا أ
مستمر من العودة الجماعية للسوريين، ليس فقط من منطلق حقن الدماء وإنما بسبب انتهاكها
للقـوانين الدوليـة الـتي تحمـي طـالبي اللجـوء والحمايـة الدوليـة مـن الإعـادة القسريـة إلى وطنهـم الأم
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التي يمكن أن تعرض حياتهم وحريتهم للخطر.

وعلـى إثـر هـذه الأحـداث وعـدم يقين اللاجئين السـوريين مـن سـياسات الحكومـة التركيـة، قـال أحـد
الشبان السوريين في واحدة من المقابلات الصحفية بأن أوروبا البديل الجديد، حتى إن كان الوصول
إليها عبر قوارب الموت التي قلما تصل إلى الجزر اليونانية، ورغم جميع القصص والتفاصيل الإنسانية
التي تتسم بها هذه الحالة، فإن التغيرات الأخيرة في الخطاب السياسي التركي والوضع الاقتصادي
بشأن قضية اللاجئين السوريين حولت الأزمة إلى مشكلة سياسية بحتة، خالية من أي اعتبارات أو

أبعاد إنسانية.

ففي البداية، اعتقد اللاجئون السوريون أن مشكلتهم حُلت جزئيًا على يد الحكومة التركية، إلا أن
التطورات الأخيرة والتكهنات المتشائمة، تنذر بوقائع مختلفة عما اعتقدوه وتصرفوا على أساسه في
السـنوات الماضيـة، وعلى ذلـك، ليس لهـم إلا الانتظـار وسـط تنديـدات ومناشـدات منظمـات المجتمـع
يا ليست آمنة بعد بما يكفي لإعادة السوريين إليها وأن المدني والحقوقي التي تقول وتكرر بأن سور

إعادتهم قسرًا بهذا الشكل يخالف القوانين الدولية.
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